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  :مقدمة 

معظم العلاقات التي قامت بین الأمم و الحضارات كانت تقوم على الصراع والتوتر وخاصة فیما    

یخص العلاقة التي تجمع بین الشرق والغرب وهي علاقة صدام حضاري منذ قدیم الزمان ، فالعلاقة بین 

دل ولعل ذلك یعود الشرق والغرب من الموضوعات التي تجذب المفكرین والقرّاء وأكثر المسائل إثارة للج

إلى دینامیكیة العلاقة وتطورها ، فمع عصر النهضة الأوروبیة تحرّر العقل الأوروبي من قیود القرون 

الوسطى ونزع أغلال الكنیسة لیطلق العنان لعقله ،وفي الوقت نفسه انغمس الشرق في سباته فاستحق ان 

وظهور عدّة أصوات تدعو  18في القرن  یكون أسیر للحضارة الغربیة خاصة مع قیام النهضة الصناعیة

إلى أحقیة الغرب في قیادة العالم بناءا على تفوقه وتقدمه ،ففي خضم هذه الملابسات و الصراعات برزت 

الروایة العربیة لتتقمّص دور المتبني لهذه الثنائیة ، فمثّلت الشرق والغرب كطرفي معادلة یستحیل وجود 

و الغرب مهما تعددّت صور ومفاهیم تلك العلاقة التي تجمعهما فالشرق حل لها ، إذ لا لقاء بین الشرق 

  .بسموّه الروحي والغرب بمادّته القاتلة 

ومن أسباب إختیارنا لهذا الموضوع هو معرفة تجلّیات الجدل القائم بین الشرق والغرب والكشف        

ما حتى الیوم ، كذلك الإعجاب بالطریقة التي عن أسرار العلاقة بینهما والأسباب الداعیة لتأزّم العلاقة بینه

كیف عبّر الطاهر بن جلّون العلاقة : طرح بها الطاهر بن جلون لقضیته ، والإشكالیة التي تطرح هنا

الجدلیة بین الشرق والغرب في روایته البلد ؟ وكیف أثّر الغرب على العرب في جمیع المیادین ؟ وما 

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحلیلي نظرا .؟الهدف من خلال طرحه لهذا الصراع 

لأهمیّته البالغة ولتمیّز الروائي الطاهر بن جلّون في طرحه لثنائیة الغرب والعرب بطریقة وأسلوب یختلف 

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة إرتأینا ،كل الإختلاف عن الروایات الأخرى التي تناولت نفس الموضوع 
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ع خطّة مكوّنة من فصلین تسبقهما مقدّمة بالإضافة إلى خاتمة ثم قائمة المصادر والمراجع وفي إتبا

  .الأخیر ملحق یشمل نبذة عن حیاة الروائي 

حیث كانت إفتتاحیتها بالفصل الأول الذي عنوانه بالصدام الحضاري في الروایة العربیة حیث تناولنا      

الغرب والمبحث الثاني عوامل الصدام بین العرب والغرب والمبحث مفهوم الشرق و : في المبحث الأوّل 

الثالث الصدام الحضاري في الروایة العربیة تناولنا فیه التمهید ونماذج روایة الصدام الحضاري في روایة 

  .موسم الهجرة إلى الشمال للطیّب صالح وروایة الحي اللاتیني لسهیل إدریس 

لجانب التطبیقي تناولنا فیه الصدام الحضاري في روایة البلد للطاهر وفي الفصل الثاني خصصناه ل    

بن جلون ،في المبحث الأول ملخص للروایة و المبحث الثاني مظاهر الصدام الحضاري في الروایة من 

  .حیث التاریخ و القیم الأخلاقیة والقیم الثقافیة ثم خاتمة التي لخصت مجموعة النتائج المتحصل علیها 

بین الحضارتین  «:عتمدنا في دراستنا على مجموعة من المراجع التي عالجت الموضوع من بینها وقد ا   

  . »الاسلامیة والغربیة لمحمد حسنین هیكل ،الصراع الحضاري في الروایة العربیة لبوجمعة الوالي

یات التي أما فیما یتعلق بالصعوبات التي واجهتنا ، فتمثلت في صعوبة الإحاطة بأكبر عدد من الروا

طرحت هذه العلاقة الجدلیة ، تداخل المادة المعرفیة وعدم معرفة وضع المعلومة في موضعها ، نقص 

الخبرة اللازمة ، قلة المصادر والمراجع بالإضافة إلى عراقیل أخرى منها الحالة السیاسیة والصحیة التي 

نهایة ولكل تمام نقص ، وسبحان  وبعد فإن لكل بدایة.   تمر بها البلاد بصفة عامة والجامعة خاصة 

من جعل التمام والكمال له وحده ، لذا یخطئ من یدعي الكمال في عمله ، وهذه الدراسة هي ما قدرنا الله 

  .على تقدیمه ، فإن أصبنا فللّه الحمد من قبل ومن بعد ، وإن أخفقنا فمن أنفسنا 
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  الفصل الأول                                

  الحضاري في الروایة العربیةالصدام 

 مفهوم العرب والغرب: المبحث الأول.  

 عوامل الصدام الحضاري بین العرب والغرب: المبحث الثاني.  

 الصدام الحضاري في الروایة العربیة: المبحث الثالث.  

  :تمهید

  .نماذج روایة الصدام الحضاري - 1

  .روایة موسم الهجرة إلى الشمال -أ

  .ني لسهیل إدریسروایة الحي اللاتی -ب
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  مفهوم الشرق والغرب: المبحث الأول

إن الشرق والغرب مفهومان متناقصان، لم یظهر إلا حدیثا، إلا أن ظهورهما حدیثا لا ینفي وجود 

  .تعریف أو مفهوم قدیم فكل مصطلح لدیه من الخصائص الحضاریة والتراثیة ما یمیزه عن الآخر

فإن «أو الشرق تحمل الكثیر من الدلالات فإذا أردنا معرفة هذه الدلالات كلمة العرب : مفهوم العرب    

فلقد اختلف مفهوم الشرق من فترة زمنیة إلى أخرى، فمن الناحیة  1»التاریخ یعودنا إلى جذورها الأولى

فكان له السبق في التحضر والمدنیة والرقي، وكانت . الحضاریة فإن الشرق هو أصل الحضارات وأعرقها

حضارة الاسلام وحضارة العرب اسم لحضارة الشرق في القرون «ط الأنبیاء و المرسلین و قد كانت مهب

والحضارة والفكر، أما من الناحیة الجغرافیة فكمان یعني تلك الأرض التي تضم قسما واسعا  2»الوسطى

  .عربیة والإسلامیة،فالشرق كمصطلح یطلق على البلدان ال....من آسیا وهي الجزیرة العربیة، مصر، تركیا

كلمة الغرب أیضا حملت الكثیر من المفاهیم و التنوعات المختلفة، فمن الناحیة الحضاریة  :مفهوم الغرب

هي حضارة التقدم والتطور، تقوم على تقدیس المادة ولا تعترف إلا بكل ما هو ملموس، الاحتقار هو 

رة والهیمنة والبطش والاستعلاء ونزاعات التفوق وهو عنوان السیط«أسلوبها الأمثل في التعامل مع الآخرین 

وإنما كانت «بالإضافة إلى الرأسمالیة المستأثرة، یعتمد في معاملاته على عدة لغات  3»والمركزیة الذاتیة

التي تنطبق بها أما 4»أوروبا وأمریكا عن مجموعة من الدول التي تنطلق كل منها بلغتها القومیة الخاصة 

به مجموعة الدول الأوروبیة ودول أمریكا الشمالیة وما یدور في  فیة فالغرب یقصدمن الناحیة الجغرا

متعدد یضم عدة « السیاسیة،الاقتصادیة،الاجتماعیة  فلكها، معتمد في سیر نظامها على مختلف المیادین
                                                            

الفكر العربي الحدیث والمعاصر، منشورات اتحاد  محمد راتب حلاق، نحن والآخر، دراسة في بعض الثنائیات المتداولة في1
  .01، ص1997الكتاب العرب، سوریا، د، ط 

  .156ص  1999، 2محمد حسين هيكل، بين الحضارتين الإسلامية والغربية، دار الوفاء، ط 2
  .48، ص2007، 1عبد الإله بلقریز، دراسة في مقالة الحداثیین، إعداد مركز الدراسات الوحدة، ط 3
  .7، ص1سالم معوش، صورة الغرب في الروایة العربیة، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت لبنان، ط 4
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  .ولغات وثقافات متنوعة ومختلفة 1»دول وعدة قومیات 

 .ودلالته الحضاریة التي تمیزهن الشرق والغرب لكل منهما مفهومه إومنه ف

  : عوامل الصدام الحضاري بین العرب و الغرب: المبحث الثاني

قضیة الصدام أو الصراع الحضاري بین العرب والغرب قضیة قدیمة أثارت جدلا واسعا وعمیقا 

 بین مؤید للعرب ورافض للغرب وبین مؤید للغرب ورافض للعرب، هذا الجدل القائم استمد منه الصراع

أشكال ومستویات مختلفة ومتعددة امتد بدوره إلى عدة میادین واتجاهات كالمیدان الإقتصادي والمیدان 

الاجتماعي والمیدان الثقافي، وحتى المیدان الأدبي، فهناك من نظر إلى هذا الصدام على أنه ایجابي 

ونزاعات فقط، فالصدام مليء بالتفاؤل والوضوح ومنهم من نظر إلیه على انه جانب سلبي مثیر للحروب 

هو تلك السمة البارزة التي تمیز العلاقة  الشعوب والأمم والحضارات فمعظم العلاقات التي قامت بین 

الأمم قامت على الصدام والتوتر الحاد والانهیار خاصة العلاقة الصراعیة التي كانت تجمع بین العرب 

الأسالیب والطرق، فالعلاقة بین الأنا والآخر والغرب التي زادت حدة في تأزم العلاقات وإن اختلفت 

قامت منذ فجر التاریخ على التوتر الذي یصعب تارة ویسهل تارة أخرى، حیث امتد زمنا ) العربي والغربي(

طویلا لا یزال متواصل لحدي الآن بین الشرق الذي كان متحكما ومسیطرا منذ البدایة ثم بعد انكساره 

قوط وسعى جاهدا أن یخلفه المكانة التي كان یحتلها الشرق بجمیع الطرق وسقوطه استغل الغرب هذا الس

والوسائل التي تعطیه هذه المكانة بطرق شرعیة أو غیر شرعیة فالشرق كان همه الوحید البحث على 

  .المكانة لقیادة العالم وفرض الهیمنة والسیطرة الإیدیولوجیة على الشرق عامة ومسلمین العرب خاصة

                                                            
  .179، 2009، 1محمد عابد الجابري، الإسلام والغرب والأنا والآخر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط 1
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دام بین العربي والغرب ظهر جلیا وبوضوح في فترة الحروب التي دارت بین الفرس فتاریخ الص

والیونان في القرن الخامس میلادي وذلك نظرا لكثرت التوسعات التي عرفتها تلك الإمبراطوریات الفارسیة 

  .في بلاد الشام هذه التوسعات تهدد العالم الغربي بأكمله

ین والغربیین زمنا طویلا من الزمن ففي العصور الوسطى ظهر دام هذا الصراع بین القطبین العربی

تغییر كبیر في القطب الشرقي وذلك منذ ظهور الإسلام وسرعة أنتشاره في مختلف بقاع العالمـ فاستشعر 

الغربیون بذلك بخطورة الإسلام واعتبروه خطرا مهددا لحضاراتهم الغربیة، إلا أن هذا الخطر لم یدم طویلا 

الغرب قوته وسیطرته من جدید وذلك بفعل الحروب الصلیبیة، هذه العوامل كلها أدت إلى  حتى استرجع

ضعف القطب الشرقي وانهیاره خاصة بعد فرض الغرب للسیاسة الاستعماریة على بلدان الشرق عامة 

والمسلمین العرب خاصة كل هذا زاد من حدة الاحتدام عن طریق الاستعمار الشرقي وحتى الغربي كل 

ب قوته وسیطرته، حیث استم هذا الصراع في مجمله بالحقد والكراهیة التي مازالت متواصلة إلى یومنا حس

 هذا، فطبیعة العلاقة بین الشرق والعرب علاقة قدیمة الوجود تتمیز بالعداء والتوتر فلقد استطاع الشرق

الفطري أن التمسوا الروح العدوانیة والاستصغار والاستحقار الذي یوعز في صدور الغربیین  بحدسهم

من زمن قدیم قوتان تضطربان ویتنازعان على السیادة إحداهما الشرق، « اتجاههم حیث شهد العالم 

في الصراع  والأخرى الغرب تمثل ذلك الصراع بین الفرس والروم، ثم في الصراع بین المسلمین والروم، ثم

  .1»بین المسلمین والصلیبیین ثم في الصراع بین العثمانیین والأوروبیین

حیث یبقى الشرق والغرب قطبین معروفان بالصراع والتنازع حتى وإن اختلفت الوسائل والأسالیب 

والطرق فاعتماد القطب الغربي على سیاسة الغدر والعداء مع القطب الشرقي ومحاولة فرض نفسه على 

الم الشرقي خاصة الدول العربیة بهدف الإخضاع والسیطرة كل هذا ساهم في تدهور العلاقات وتخریبها الع
                                                            

  .07، ص1969 :1محمد محمد حسن، الإسلام والحضارة العربیة، دار الإرشاد، بیروت، ط 1
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إننا مهما حرصنا على تتبع جرائم العصابة الإمبریالیة ضد الشعوب البریئة، فإننا نبقى في حاجة إلى « 

عال خاصة الحوار السیاسي أدى ،  فانعدام الحوار الف1»المزید لمعرفتها أو معرفة قوتها ووسائل مقاومتها 

إلى علاقة شائكة متداخلة في الكثیر من الأحیان كل هذه العوامل أدت إلى الصدام الواضح القائم منذ 

نظرة الغرب للشرق على أنه نموذج للتخلف والجمود : زمن بعید بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى منها

 في جمیع المیادین ما هو إلا وسیلة یستخدمها الغربوالرغبة إلى الوصول ما وصل إلیه الغرب من تطور 

أن الغرب حاول أن یجعلنا نعتقد أنه یجسد « العرب واحتلاله بعد الفشل من الجانب العسكري  لإغراء

العقل الكوني الذي تنشده البشریة منذ قرون، ثم لما أعجزته مقاومة الغیر ومقاومة السلاح ومقاومة 

  .2»یتمثل ذاته كعقل منحاز متمیز بالدوام عن كل من لم ینحدر منهاللسان، انكسر الغرب وبدأ 

هو « الأدبیة وثقافته المتنوعة جاء بمصطلح الاستشراق  همصطلحاتو  رب بلسانه ولغاتهغفال

اشتغال غیر الشرقیین بدراسة لغات الشرق وحضارته وفلسفته وأدیانه وروحانیاته، وأثر ذلك في تطور 

وهذا لا یعني أنه لیس له سلبیات بل له أهداف خفیة وذلك من خلال  3»كله البناء الحضاري للعالم 

  .ترسیخ بعض الأفكار الغربیة في عقل الإنسان العربي 

إن المستشرقین یدسون السم في السم كما یقال من خلال بث الأفكار الغربیة وتشویه الأحداث «        

، وقد تأثر  4»ربي في مقاومته الحضاریة والثقافیةوتعسف النصوص بهدف زعزعة الثقة لدى الإنسان الع

الجانب الأدبي كغیره من الجوانب الأخرى بهذا الصراع خاصة الأعمال الروائیة قدیما كانت تشیید وتمجد 

بالغرب على حساب الشرق، فبعد هزیمة حزیران اتجه تسعیه الأدباء إلى تفعیل الأضواء على هذه القضیة 
                                                            

  .87ص. عبد الله شریط، حوار أیدیولوجي حول المسألة الصحراویة والقضیة الفلسطینیة، الشركة الوطنیة للنشر، د، ط 1
، نقلا عن 192سهیل الحبیب، خطاب النقد في الفكر العربي المعاصر، معالم في مشروع آخر، دار الطلیعة، بیروت ص 2

  .254اصرة صالعروي، الإیدیولوجیا العربیة المع
محمد حسین هیكل، بین الحضارتین الإسلامیة والغربیة نقلا عن عبد الله فكري، محمد عبد الغني حسن، سلسلة أحلام 3

  .89العرب القاهرة ص
  .94 ،العربي عبدالرحمن،العقل الطربري نقلاعن،338إبراهیم محمود عبد الباقي، الخطاب العربي المعاصر، ص 4
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حیث كشف في روایته عن الصدام التاریخي " نیفمعبد الرحمن "میق ونذكر وعالجوها بشكل موسع وع

بین الكیان العربي الكیان الغربي وإبراز العلاقة المتبادلة بینهما والمتمثلة في علاقة نفور وعداء، الصدام 

زاد حدة أیضا بفعل استهزاء العرب بالغرب وتجاوزهم للخط الأحمر حیث وصل بهم الأمر إلى التعدي 

على الموروث الثقافي والتقالید الشرقیة العربیة الأصیلة التي هي جوهر الحضارات والسند الداعم لإثبات 

الغرب لتفوقه الحضاري والثقافي، الفرق بین في المستوى العلمي والثقافي فالعرب الشرقیون لا یزالون 

لمصالح حیث كانت البلاد یعیشون حیاة بدائیة قبلیة فطریة بعیدة عن الحضارة المعاصرة، تضارب ا

العربیة الإسلامیة منذ فجر العصر الحدیث مازالت موطن مصالح حیویة واستراتیجیة لقوى الغرب حیث 

كان لهذه المصالح والنزاعات الأثر الأكبر في تولید أسباب التأزم والتوتر في العلاقة بین الغرب 

طن العربي، تمدد الإرهاب إلى الدیار الغربیة والمجتمعات العرب والمسلمین، الحروب الصهیونیة على الو 

وإصرار الدعایة الغربیة على المماهاة بینه وبین العرب والإسلام، التزاید المخیف والمكثف لمعدلات 

العنصریة في الثقافة الغربیة مع تزاید الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة ونوع النظرة التي باتت تكونها 

رین وعن العرب المسلمین، الاختلاف في الأدیان في القطبین، فالغرب كان مجتمعات الغرب عن المهاج

  .ولازال حاقد على الدین الإسلامي ولا یزال یسعى جاهدا إلى تشویهه تعدد القومیات وصراع الحضارات

« یرى بعض المفكرین الغربیین في قضیة الصدام أو اللقاء الذي یجمع بین الشرق والغرب بقولهم 

رق والغرب غرب لا یلتقیان، وسیظلان مختلفین فسیظل الشرق شرقا بمعطیاته الثقافیة إن الشرق ش

  .1»والحضاریة والأثریة والتراثیة وسیظل الغرب غربا بمعطیاته الثقافیة والحضاریة كذلك 

أن هذا الصراع كان : فالصراع رغم سلبیاته الكثیرة والمتنوعة إلا أنه كان له بعض الإیجابیات منها

فالحضارات الإنسانیة المتعددة دخلت في علاقات وتصادت وتصادمت، بقدرها « في تنوع الفكري  سببا
                                                            

، 3النملة، الشرق والغرب منطلقات العلاقات ومحدداتها، بیسان للنشر والتوزیع والإعلام، بیروت طعلي بن ابراهیم 1
  .46، ص2016
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والصراع نفسه كان أحیانا أسلوبا لمعرفة الآخر، لم یمنع التأثر بالآخر وإلا ...  تحاورت وتبادلت التأثیر

  .1»التأثیر فیه 

والاستعمار والسیطرة وإنما ومن هنا یتضح أن الصراع بین الحضارات لم یقتصر على النهب 

  .ساهم في تبادل الثقافات؟ مما ساعد على التطور في مختلف المیادین والمجالات

ومن هنا نستنتج بأن الاختلاف بین القطبین سیظل موجودا ولا یمكن إزالته فلكل قطب وعالم   

لبركان یهدأ أحیانا ویثور إن الصراع بین الشرق والغرب كان ولا زال كا« تاریخه وحضارته التي یمتاز بها 

أخرى ومن هنا نقول أن الصدام بین الشرق والغرب في انتهاجه لسیاسة وأسلوب عذر في تعامله  2»أحیانا

مع الشرق فنهایة الصدام بین القوى المتحاربة بین الحق والعدوان ستكون لصاحب الحق مهما طال 

  .الزمن

  :ربیةالصدام الحضاري في الروایة الع: المبحث الثالث

والاقتصادیة والسیاسیة وذلك  اهتمت الروایة بتصویر مختلف أنواع صراعات الحیاة الاجتماعیة  

الصراع من أهم العناصر المكونة على الخصوص فهو أساسي وضروري لیكتمل بناؤها فهو الذي « لأن 

فبناء وتطور الشخصیة  3»یمنحها الحیاة وبعث فیها الحركة ویعمل على دفع الأحداث إلى النمو والتطور

لا یكتمل إلا بوجود صراع سواء كان هذا الصراع بین مكونات الشخصیة ذاتها أو بینها وبین شخصیات 

أخرى مكونة للروایة وكلما تباینت الشخصیات فیما بینها ازداد الصراع، وكلما كان الصراع قویا كان العمل 

أن الروایة إشارة إلى « على أسئلة الروایة  أنجح وأعمق یقول جهاد فاضل في سیاق حدیثه المتعلق
                                                            

  .، د ت1سالم المعوش، الأدب وحوار الحضارات المنهج والمصطلح والنماذج ، ط1
العربیة، بیروت، د ط،  سعید عبد الفتاح عاشور، تاریخ العلاقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطى، دار النهضة2

  .11م، ص2003/ه1424
  .238د ط ، د ت، / عبد الله بن صالح العریني، الاتجاه الإسلامي في أعمال الكیلاني للقصة، مطابع الذرعیة للریاض 3



10 
 

دیوان " ، مما جعل هذا من الروایة بمفهومها  1»التحول الحضاري إذا تحققت كعملیة فكریة ولغویة بنائیة

  " .العرب

الصدام الحضاري بین ثنائیة العرب والغرب فتناول العدید من الشعراء العربیة لقد جسدت الروایة   

وأسلوبه الخاص  ة وصبوا أعمالهم وإبداعاتهم بهذه القضیة كل عبر عنها بطریقتهو الأدباء هذه القضی

المتمیز، فتناول الروائیون لهذه القضیة لیس على حساب الموقع أو المكان الجغرافي بل بوصفها قطبین 

أهم حضاریین مختلفین، الشرق بروحانیاته وأصالته والغرب بتقدیسه للمادة المعاصرة فكانت الروایة من 

الأشكال الأدبیة التي تطرقت لهذه الجدلیة خاصة الجانب الروائي باعتبار أن الروایة تتیح مجالا واسع 

  .للتعبیر

تصدت الروایة العربیة منذ نشأتها لمسألة الصدام الحضاري بین العرب والغرب وقد جسد اللقاء 

درة الروایة على عكس العملیة بشكل واضح ومتباین في الروایة مقارنة بالأجناس الأدبیة الأخرى لق

الاجتماعیة، وثمة سببان أدیا إلى ارتباط الروایة العربیة بالصدام الحضاري أولهما أن الجنس الروائي من 

الغرب وبحكم قانون التقلید كان من البدیهي أن یظهر الغرب كأحد مكونات الروایة العربیة الأساسیة 

لشكیب الجابري و أما ثانیهما فیرجع على أن " قدریلهو " ایة فظهرت الروایة عربیة بصیغة غربیة مثل رو 

الروائیین الأوائل كانوا طلابا في جامعات الغرب وعندما عادوا إلى بلدانهم أرادوا كتابة الروایة معبرین عن 

الفترة التي قضوها في الغرب، كما تأثر الجانب الأدبي كغیره من الجوانب الأخرى وخاصة الأعمال 

فالمثقفون العرب اشتغلوا منذ زمن « منها التي ظهرت بدایة من رحلة الطهطاوي إلى یومنا هذا  الروائیة

طویل لم ینته بعد في فكرة الغرب الحضاري الثقافي، الكامل إزاء فكرة الشرق الفقیر المتخلف وظل هذا 

من الذات والعالم عبر القلق الوجودي القومي یسكن أعماقهم، ویتجلى في إیداعاتهم وممارساتهم ومواقفهم 
                                                            

  .93فاضل جهاد، أسئلة الروایة، الدار العربیة للكتاب، د م ، د ط، ص 1
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، فمختلف الأعمال الروائیة ألبست العلاقة بین الشرق والغرب 1»التألیف، والتعلیم والاتصال بالجماهیر

لباسا جنسیا وذلك بإعطاء الذكورة للشرق والأنوثة للغرب، فكان هذا الملمح یخیم على أغلب الروایات التي 

التي تعتبر أول روایة تجسد " روایة عصفور من الشرق " تناول اللقاء الحضاري بین الشرق والغرب مثل 

تعمق  نحاولت أ" عصفور من الشرق " هذا الصدام وعلى الرغم من أن جمیع الروایات التي جاءت بعد 

مسألة الصدام بین العالمین العربي والغربي فإنها لم تستطع أن تتحرر من الإطار الذي رسمته تلك 

التي تعرض التنافر القائم بین الشرق "یحي حقي "ل ) قندیل أم هاشم(ة روایالروایة، كما نجد أیضا 

  ".أدیب " والغرب طه حسین 

لقد رصدت الروایة العربیة هذا الصراع في جمیع مجالاته السیاسیة والاقتصادیةوالاجتماعیة وحتى 

قد خاضت بواكیر ، ف2»إن الشكل الأدبي الأكثر دلالة في المجتمع البورجوازي« المیدان الأدبي خاصة 

تلخیص الإبریز " التألیف في الأدب العربي الحدیث هذه القضیة الهامة والخطیرة مثل رفاعة الطهطاوي 

  .مما أدى إلى تزاید لإقبال الأدبي الروائي على هذا الصراع" في تلخیص بایز 

أن : أولهما تصدت الروایة العربیة بإطارها العام والخاص للعلاقة بین الشرق والغرب إلى أمرین

الروائیون كانوا یعبرون عن تجاربهم ومحاولاتهم في روایاتهم، وثانهما تجربة العلاقة الحضوریة بین الشرق 

أما جدید « والغرب فموضوع الروایة العربیة قدیما كان متمثلا ومتمحورا حول الذات الفردیة والقومیة 

ر علیه بعد نكسة حزیران، وخلال السبعینات الروایة العربیة في معالجة مسألة الصراع فیمكن أن نعث

  . 3»والشطر الأول من الثمانینات، دون أن یعني ذلك انتقاء ما حكم مسار الروایة العربیة قبل هذا التاریخ

                                                            
  .22- 21، ص1994، 1عبد الله أبو هیف، القصة العربیة الحدیثة والغرب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق ط 1
  .19، ص1986جورج الطرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، د ط، : جورج لوكاتش الروایة كملحمة برجوازیة، ترجمة2
  .وما بعدها  8، 01ار للنشر والتوزیع ، ط، وعي الذات والعالم ، دار الحو  1985نبیل سلیمان وعي الذات والعالم، 3
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لقد تمیزت وانفردت الروایة العربیة بمعالجة موضوع اللقاء بین العرب والغرب بأن بطلها مثقف 

ن أن یخوضه إلا البطل مثقف في الروایات العربیة نظرت إلى اللقاء وأن هذا الصدام الحضاري، لا یمك

الشرقي والغربي الرأسمالي على أنه صراع دائم ومستمر بین طرفین متناقضین، وهناك من نظر نظرة 

فقضیة الشرق والغرب من أهم القضایا التي " الربیع والخریف" محبة وتعاون إلى هذا اللقاء مثل روایة 

  .ون الروائیة العربیةعالجتها المت

تستحق أن تكون الجنس الأدبي المتمیز الأقدم على التعبیر عن علائق « إذن فالروایة بذلك 

فتصبح  1»الإنسان الحدیث المعقدة سواء على صعید فهم المجتمع والكون واستیعاب التحولات المتسارعة

ماضي وفق تباینات مختلفة یتشكل بذلك شاهد على الزمان والمكان والإنسان، من خلال رؤیة تجارب ال

من تباعدها باهتمام عدد كبیر من الأدباء العرب لاسیما الروائیین بل أنها أصبحت سمة محوریة یقصدها 

 .الروائیون لكي یضمنوا الروائي

  :نماذج روایة الصدام الحضاري -1

اتجه مجموعة من الأدباء لدراسة طبیعة محتوى هذا الصدام  الحضاري القائم بین العالم العربي 

موضوع علاقة : الصدام الحضاري في الروایة العربیة" والغربي في الروایة العربیة مثل بوجمعة الوالي 

ول بوجمعة الوالي، أن الأنا بالآخر الذي ظهر واتضح عبر الكثیر من الأعمال الروائیة العربیة، حیث تنا

الصراع هو ظاهرة كونیة جسدت في سلوك الإنسان وأعماله الفكریة وأنه یدور بین أفكار تحملها 

الذي " بروایة الاحتكاك الحضاري " شخصیات روائیة للبحث عن ظاهرة الصراع في تلك الأعمال یصفها 

أن الاحتكاك بالفئة العربیة " معة الواليبوج" تناولت هذا اللقاء في العدید من الروایات العربیة، فحسب 

بالعالم الجدید هو السبب الرئیسي في ظهور مثل هذه الروایات العربیة، إذن كیف عبرت هذه الروایات 
                                                            

  .4/10، ع11محمد برادة  ، الروایة أفقا للشكل والخطاب المتعددین، مجلة فصول، س1
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العربیة عن اشكالیة وجوهر الذات العربیة والآخر الغربي ولصعوبة الإحاطة بهذا الجانب الجدلي سنكتفي 

للطیب صالح '' روایة موسم الهجرة إلى الشمال : دام الحضاري مثلبدراسة بعض من نماذج روایات الص

  .1"لسهیل إدریس" وراویة الحي اللاتیني " 

  :روایة موسم الهجرة إلى الشمال للطیب صالح -أ

رؤیة أخرى حول الصراع الحضاري بین " للطیب صالح"ت روایة موسم الهجرة إلى الشمال لشك

، وذلك من خلال تصویر الكاتب في روایته للذات الشرقیة المتمثلة الشرق والغرب أو بین الذات والآخر

و الآخر الغربي المتمثل في النساء الغربیات فالمرأة كانت بمثابة " مصطفى السعید " في شخصیة 

الأساس و المعیار الذي یتم عبر معاینة البعد الحضاري الإنساني، فلقد عبر الروائي طیب صالح عن 

السعید عن مكبوتات ربما هي كل داخل شرقي عانى من الحضارة الغربیة طریق شخصیة مصطفى 

وقساوتها فهي داخل مصطفى السعید حقد اتجاه الحضارة الغربیة، فالخطاب الروائي كان عند الطیب 

صالح یقوم على استحضار الحضارة الغربیة والحضارة العربیة ویقابل بینهما، فهذا التقابل كان یثیر 

فالوعي هو الذي یصنع امتداده في موقفه من حضارة الغرب الذي یقوم على الرفض وذلك إشكال الهویة 

من خلال إهانة بطل الروایة مصطفى سعید للنساء الغربیات وأذیتهن مباشرة عن طریق المعاشرة ثم القتل 

طرة على بهدف الانتقام فهو ینتقم بطریقة غیر مباشرة من الحضارة الغربیة العملاقة المهیمنة والمسی

التحدث عن الحضارة الغربیة بالنسبة لمصطفى سعید هو « "الشعوب الشرقیة والمستغلة لهم بأبشع الطرق 

، وهذا الانتقام كان 2»التحدث عن نساء یوقعهن في شباكه ویعاشرهن ثم یرحل بعد ینهي مهمته بنجاح
                                                            

  :الصراع الحضاري في الروایة العربیة، معهد اللغة والأدب، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة: الوالي بوجمعة، د ت1
1993-1994.  

  .18الهجرة إلى الشمال صالطیب صالح، روایة موسم 2
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، 1»أذهب إلى صید آخر حتى إدخال المرأة في فراشي ثم« بفعل ثقافته وذكاءه یفعل كل ما یشاء 

فمصطفى سعید لم یبحث على عن السیطرة والاستغلال لإثبات وجوده، بالإضافة إلى كثرة العنف مقارنة 

بینت بین الشرق " مصطفى سعید " بروایات الأخرى ویرجع هذا التزاید لعنصریة أوروبا  فشخصیة 

ار محاولا الانتقام بأي طریقة كانت، والغرب اختلاف كبیر وشاسع فقد كان ینظر للغرب نظرة حقد واحتق

فتحجرت مشارع ومات قلبه وكأنه خلق من الكراهیة والحقد، فحاول الانتقام وذلك من خلال إشباع غرائزه 

الجنسیة وإقامته لعلاقة جنسیة مع النساء الغریبات وخداعهن، على مصطفى سعید الرجل الشقي الذي 

جد الفرق الشاسع بین مصطفى سعید في الغربي ومصطفى یعیش في وطنه ذو الأخلاق الحمیدة فهنا ن

  .سعید في الشرق، كل هذا تأثیر الحضارة الغربیة التي تطلق سمومها على الشرق

مصطفى "فهذه الروایة قد تناولت أشكال الصراع بین العرب والغرب وجسدها الصراع في شخصیة 

یة من أهم الروایات التي تطرق إلى هذا الموضوع المتشبعة بالحقد والكراهیة، وقد اعتبرت هذه الروا" سعید

  .حیث جسدته بطریقة وأسلوب متمیز یختلف عن الروایات الأخرى

  :روایة الحي اللاتیني لسهیل إدریس -ب

خطوط صراع " الحي اللاتیني" ــیوضح الروائي اللبناني سهیل إدریس في روایته الموسومة ب

ا الشرق العربي بدینه وتقالیده وتراثه وعادته وكتبه وتحفظه حضاري بین عالمین متناقضین شكلا ومضمون

وفحولة رجاله، أما الغرب بمعتقداته وتحرره وتقدمه وأحیائه ومدنه وجسد نسائه الجمیلات الأنیقات 

المتحررات من كل القیود والأغلال، والمتمردات على مركزیة العائلة والأسرة، تصور هذه الروایة الثنائیة 

الذین یفضلون الجامعات لاستكمال دراستهم الجامعیة في مختلف : اعل الطلاب العربمن خلال تف

التخصصات المعرفیة مع الثقافة الغربیة من حیث الدهشة والانبهار بالغرب، الانبهار بمؤسساته وثقافته 
                                                            

  .93ص، الروایة: ینظر1
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ض وأدبه وأنوثة نسائه، حتى أن الرغبة في الانصهار داخل هذه الثقافة الجدیدة كانت قویة عن بع

الشخصیات الروایة وهو الأمر الذي یعكسه انغماسهم في ملذات الغرب من شامینا وملاهي وجنس مقابل 

  .تقصیرهم في العطاء الدراسي الجامعي

فحولة بال )عدنان وصبحي وفؤاد( ولقد وصف الروائي سهیل إدریس شخصیاته من الذكور 

عن الغرب المستقبل للطلاب العرب جانین وفرانسوز  جمود في العواطف وجفاف الأحاسیس، والشرف و الو 

الراغبین في استكمال تحصیلهم العلمي داخل جامعاته وما برز إلیه الأمر من لیونة ورقة ولطف 

أي أن الروایة الحضاریة هي التي تصور العلاقة بین الأنا والآخر واللقاء الحضاري بین الشرق : وخصوبة

الغرب بمعطیاته المادیة والعلمیة والتكنولوجیة،وقد تكون هذه العلاقة بین  بعاداته ومعطیاته الروحیة بین

الأنا والآخر علاقة إیجابیة قائمة على التواصل والتعایش والحوار والتكامل و الأخوة والاحترام، وقد تكون 

الشرق والغرب  العلاقة مبنیة على الصراع الجدلي والعدوان والكراهیة والصدام، وتصور الروایة العلاقة بین

وتصبح هنا المرأة المحك الأساسي لهذه العلاقة ) الغرب(والأنوثة ) الشرق(عبر تشغیل جدلیة الذكورة 

جانین الثنائیة، وتتحول إلى رمز إنساني دال فبطل الحي اللاتیني هو الأنا أو الشرق، بینما عشیقته 

بالفراق والانفصال على رغم من رباط الحب  بمثابة رمز لآخر أو الغرب لكن العلاقة بینهما تنتهي مونیرو

الصادق الذي كان یجمع بینهما، والسبب في ذلك أن الشرق شرق والغرب عرب، أي أن یطل الحي 

اللاتیني لم یستطع الانسلاخ شرقه وجذوره وما نشأ علیه من أعراف وتقالید، فقد استوعبت جلانین جیدا 

ها قرر الزواج بها، وذلك بعد أن عاتبه ضمیره الحي هذا الاختلاف الحضاري على رغم من أن عشیق

حینما انكر نسبة الجنین إلیه وأراد أن یقتاد بصدیقة المناضل فؤاد ویكون مسؤولا وملتزما بدوره الوجودي، 

وهكذا یبدوا هذا الاختلاف بمثابة صراع بین الأخلاق والإباحیة وصراع بین الرجولیة الشرقیة والأنوثة 
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عكس هذا الصراع التفاوت الحضاري بین غرب التقدم والعلم والتكنولوجیا وشرق المتخلق الغربیة، وقد ی

  .1والجهل والخرافات والأساطیر

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  
                                                            

  .م1953سهیل إدریس، الحي اللاتیني، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طبعة  1



17 
 

  الفصل الثاني

  للطاهر بن جلون) البلد(الصدام الحضاري في روایة

 ملخص الروایة : المبحث الأول.  

 مظاهر الصدام الحضاري في الروایة: المبحث الثاني .  

  .التاریخ- 1

  .القیم الأخلاقیة  - 2

  .الخصائص الثقافیة  - 3
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  ملخص الروایة: المبحث الاول

 :ملخص الروایة  -1

روایة البلد للروائي الطاهر بن جلون والتي تمثل روایة الانتماء من خلال تجسید الطاهر بن جلون     

في البدایة كان حلم محمد أن یغادر البلد ویهاجر لكنه عرف أن قراره سیخلق عدة " محمد"لشخصیة 

ون ظریف فكان دائما مشاكل مع أولاده فكان یحتفظ بأحلامه وأفكاره لوحده حتى زوجته كانت تعتبره مجن

  . یفكر في الالتحاق بعمه المهاجر إلى شمال فرنسا

كان محمد أمي لكنه تعلم بعض الكلمات الفرنسیة محمد عامل امازیغي مغربي هاجر إلى فرنسا 

في بدایة الستینات، وذلك فیما یعرف في ذلك الوقت بتهجیر الید العاملة استقر بفرنسا حیث كان یكابد 

تقبل الحیاة هناك  ویعاني من تغیر العقلیات ونمط الحیاة الذي اختلف علیه من البلد إلى فرنسا، إلا أنه

بمرارة من أجل كسب لقمة الخبز إلا أن جاء ذلك الیوم الموعود الذي حول حیاة محمد وغیرها ذلك الیوم 

الذي یخافه أكثر من خوفه من الموت وهو الیوم الذي ینتقل فیه محمد من الحیاة العملیة والروتین الیومي 

كما كان یسمیه بلسانه الأمازیغي هذا هو الشيء الذي " ریتلانت" إلى الفراغ واللاعمل إنها فترة التقاعد أو 

محمد فهو مثل لعنة الموت فأصبح یفقد تلك السكینة بسبب أولاده تلك الحیاة التي سوف یصبح لم یتقبله 

سنة عمل، فالتقاعد كان بدایة الموت عنده حتى الجوانب  40یعیشونها بعد تقاعده فهو قضى أكثر من 

  .خصوصا الصحةالإیجابیة لم تنعه 

یقرر محمد بعد التقاعد العودة إلى أرض وطنه ومسقط رأسه بالمغرب كما یفعل جل المغاربة   

المهاجرین إلا أنه بعد عودته إلى أرض وطنه یجد نفسه أمام صعوبات وأزمات نفسیة لأن أولاده تربوا 

دیهم أي ذكریات عن البلد ولا هناك في المهجر وأخذوا ثقافات غربیة وتربیة بعیدة عن تربیته، فهم لیس ل

، فهم من جیل ....یحتملون نمط الحیاة المعیشیة فیه وحتى المفاهیم الاجتماعیة مثل اللغة، والانتماء 

الأبناء الذین تربوا في فرنسا وكبروا فیها ودرسوا في مدارسها فالبلد بالنسبة لهم لیس سوى تمضیة مكان 
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لوصول إلى سن البلوغ ثم الانتشار في الأرض كل له حریته العطلة فقط، فالحیاة بالنسبة لهم هي ا

ضاربین عرض الأسرة وقیمتها عرض الحائط لأنهم تغنوا ورضعوا العقلیة الفرنسیة التي تؤثر على الحیاة 

الدنیا متعها على كل القیم الأخرى، رفض أولاد محمد الخمسة الرجوع معه بعد التقاعد إلى أرض الوطن 

مت أن أبناءها لم یعودوا في ملكهم وإن دوامة فرنسا قد التهمتهم وأنهم یحبون حیاتهم حتى زوجة محمد فه

  .ولا یحسون بأي ندم أو أي أسف ولیس في الأمر أي نیة مبیتة وأي إرادة عدوانیة

لا : یعود محمد إلى وطنه لي لیذوي بعیدا عن أبنائه ویترك أبنائه هناك في منزلة بین المنزلتین  

لا هم مغاربة، تغیر مفهوم التقاعد عند محمد فبعدما كان یراه مرادفا للخواء والفراغ أصبح یراه هم فرنسیون و 

ذلك الوقت الذي ینبغي ملؤه بمشاریع، استقل محمد الطریق دفعة واحدة، فهو كان فخورا  ومستعجلا 

هام وكالعادة لم للوصول من انجاح حلمه فالتحقت به زوجته فقط لأنها كانت تعرف أنه یغذي نفسه بالأو 

  .تعارضه

استقر محمد في بلده فمنذ وصوله إلى القریة عمل تشیید داره في تلك الأرض المسطحة القاحلة   

فمنذ أن خطرت له هذه الفكرة أصبح لتقاعده وحیاته معنى كل هذا لیرى عائلته مجتمعة من حوله، فرغم 

ما فكان یتصور أولاده كل واحد في غرفته، بدأ عدم انتهاء الأشغال في الدار إلا أن محمد استقر فیها تما

محمد یتصور عدة تخییلات بإزار أبیض، فخاف أن یكون رسولا للنحس فهو لیس بشيء جید فكان یقول 

كل الأدعیة التي كان یحفظها عن ظهر قلب، جهز محمد بآخر مدخراته جزءا وأتصل بأبنائه لیدعوهم 

بالرفض من جمیعهم فرغم رفضهم إلا أنه انتظرهم، فأصبح یفكر  للالتحاق به بمناسبة العید إلا أنه قوبل

"  كأن یضحك أولاده ولو مزاحا لأنه كان طیبا بضعف یرى في وجهه ذات یوم قالت له إحدى بناته 

حیث أنها كانت ملاحظة ولیست سبة، أما بالنسبة لمحمد فهو لم ییأس من رؤیته " یلاحظ أنك ضعیف 

إلا أنه لم یكن یرید سماع أي شيء، فجلس في كرسي قدیم أمام دار كبیرة لأولاده رغم إلحاح زوجته 
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فارغة ینتظر أولاده حتى غفا ونام هناك، وفي الصباح ومع أشعة الشمس تنبه إلى رائحة كریهة تصدر 

  .منه، كان محمد كالطفل ولم یتعرف زوجته ماذا تفعل فذهبت لتهاتف أولاده

من الكرسي رغم إلحاح أفراد قبیلته على أن یغادر هذا مرض محمد لكن رغم مرضه لم یتحرك   

الكرسي المعلون ویغتسل ثم ینتظر في الدار، زوجته عادت إلى فرنسا لتخر أولاده بأن یزوروه فعادت مع 

یوما فقد ملامحه المعروفة فهو لم یعد ینتظر  30نبیل فقط فالأولاد الآخرون لم یریدوا تصدیقها، وبعد 

  .طمرت رأس محمد الأرض ورحل محمد عند الله لقد مات 40ر الموت وفي الیوم أولاده وإنما ینتظ

كان قبر محمد أمام باب الدار وفي صباح الغد اكتشف الناس أن قبر محمد طلي بالجیر   

بسم الله الرحمن الرحیم یرقد هنا مؤمن تقي، لم یعد یعاني، لتغمده " وغرست فوق رأسه شاهدة نحت فیها 

، لم یعرف أحد من تكفل بهذا القبر فأصبح سكان القریة یعتبرون " نا لله وإنا إلیه راجعونالله برحمته، إ

محمد ولي القریة الصالح فكان السكان یتركوا به بوضع الهدایا فوق عتبته، وهكذا رحل محمد الزماكري، 

  .الرجل الذي قتله التقاعد

  ):البلد روایة(مظاهر الصدام الحضاري في الروایة : المبحث الثاني

  :التاریخ -1

من حیث التاریخ تستخرج من الروایة قصة محمد التي یتناول فیها الصدام بین الشرق : التاریخ      

حشود من الناس بلباس أبیض تطوف بالكعبة « المسلم والغرب المسیحي عندما ذهب إلى الحج حیث رأى

لخاص احتفظ منه بذكریات مخففة بقدر على خلفیة سماء ملیئة بالطیور والملائكة،حیث تذكر من حجه ا

،لم یفهم ماذا یحدث طالما 1»ما عان من عنف بعض الحجاج الذین یتدافعون ویدوسون بعضهم بعضا 

عظّمه هذیان الدجالین، رجال أكثر قوة منه یموتون بأقدام جیارة یضربون یواصلون سیرهم ورؤوسهم 
                                                            

  .05ص  ، روایة البلد الطاهر بن جلون ،1
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یموت الضعفاء وهم ممدین على الأرض ملطخین « مرفوعة إلى السماء ثم لو أن السماء اشترطت علیهم،

بالتراب والدم ولا صلاة أخیرة تصلى علیهم لا یمكنك أن تتجنب المشاهد التي رأیتها في هذه الدیار 

المملوءة بأكثر من ملیوني مؤمن یذهبون لتطهیر أنفسهم من الذنوب لیعودون إلى بلدانهم راضیین عن ما 

هم وجدوا ما لم یكن في حسبانهم من طغیان وتجبر وتسلط وتذمر والحجاج ، ولكن 1»اغتنموه من ایمانهم 

كانت أعینهم مسكونة بالنار، شعلة الإیمان والتعلق بالإسلام، وكانت أمنیة القیام بهذا السفر حلم به، وحلم 

وضائعا بأشیاء كبیرة لتحقیقها كالتفكیر في مستقبل أولاده، وعندما یتعلق الأمر بهذا یصبح كئیبا حزینا 

وكان یخرج من المسجد الكثیر لم یجد أشیاءه لأنها سرقت من طرف حاج آخر، لكنه لم یفهم حیث حكي 

له أنه كانت عصابات تهاجم الحجاج كل یوم وكان النصراني والمسلم لا یختلطون بعضهم البعض وإذا 

ائرنا ثم نعود إلى اعترض أحد كلامهم یقولون هذا موجود في القرآن، نحن نأتي إلى الحج لنؤدي شع

دیارنا، ثم في لمح البصر تجد نفسك بلا ید هذا ما نسمیه العدالة السریعة هنا نمنح أنفسنا لله لا تتردد ولا 

نشك نحن ملك لله والله یفعل بنا ما یشاء حیث لا ینبغي للمسلم أن ینتقد ما یحدث أثناء الحج، یجب ترك 

لمسلمین متخلفین ومحتقرین دائما، وقذرین ولا إنسانیین وقد هذا لأعداء الإسلام للذین یریدون أن یرو ا

  .نجحوا في إلصاق وصمة إرهابي بمسلم نحن ببساطة منذرون للجحود، لذا ینبغي نسیان النقد

. 2»لكننا إن لم ننتقد أنفسنا فلن یصلح حالنا:تجرأ على القول بصوته الخافت « ولقد روى محمد و

ان التمازج بین الأفارقة والمغاربة غیر جید، سوى الشتائم والعنصریة، وینبغي علینا أن نتسامح، حیث ك

فكانت العنصریة ترعب محمد، وعندما سافر إلى الغرب وجد أناس مختلفون عنا أكثر فقرا وأكثر عددا منا 

 لكنهم لیسوا سیئین لأن الفقر، وانعدام الأمن والاحتكاك أمور لا تترك للحوار والتسامح مكانا، فقد وجد

كثیرا من الشعوب تعتنق الإسلام، إننا نصیر أكثر عددا وهذا ما یخیف أمریكا وأصدقائها لدینا كنز وهذا 
                                                            

  .06ص، الروایة: ینظر1
  .08: الرواية ص2
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یزعجهم، یریدون أن یروا المسلمون غارقین في البؤس والفقر، هذا الإسلام بالنسبة لهم، إنهم یغارون من 

  .النجاحات الكونیة لدنیانا

، أرأیت !ه الصلاة والسلام بحمامة ملیئة بالقنابلأرأیت هذا الوغد الذي رسم رسولنا علی« 

، إنهم كذابون منافقون، الذین یدفعون الشباب إلى أحضان الموت، ویقولون لهم ستكونون شهداء 1»ذلك؟

؟ ! حقیقیین، حیث كان في التاریخ الحدیث السود والعرب لا یختلطون، الأمازیغ والسود لم یخلقوا لیتزاوجوا

لقبیلة ینبغي أن تبقى قبیلة وینبغي أن تبقى بناتنا في القبیلة، لوكان على الأقل لسنا عنصریین لكن ا

جزائریا أو تونسیا لكانت الغیبة أقل عندنا في المغرب نسمى السود عبیدا ولا نختلط بهم، ینبغي أن تكون 

كلهم عدوانیون هذه البنت فاجرة، أرأیت ما أرید قوله؟ لسنا عنصریین حیث كانوا یعتبرون أن الجزائریون 

وعنیفون ولا یحبون المغاربة الأخرى فإذا كان إبراهیم قد أعطى ابنته لإفریقي فهذا دلیل على أننا نحن لسنا 

عنصریین بحیث كان المغاربیون ضحایا دائمین للعنصریة في أوروبا فالأفارقة كانوا محتقرین بدورهم من 

من الصعب الحدیث « عنصریة في كل مكان، كما أنه طرف المغاربیین سواء في فرنسا أو في بلدانهم، فال

وما الذي عشناه، فكان محمد یفكر أنه   2.»لأطفالنا عن جذورنا فهم لا یعرفون ماذا تمثل بالنسبة لنا

عندما یصل إلى فرنسا سیكون من السهل تبادل الكلام ولو حول المائدة، لكنني لست الوحید على هذه 

ن یقول لي أشیاء قلیلة لقد علمني أسس دیننا وقال لي الإسلام بسیط یا الحال، هل كان أبي یكلمني كا

بني أنت وحدك مسؤول أمام الله، وإن عملت خیرا فوجدته في عالم آخر وإن عملت شرا وجدته أیضا، لا 

مشكل في هذا كل شيء یتعلق بالكیفیة التي یتعامل الناس بها وخصوصا الضعفاء المساكین لذا فالإسلام 

  .تصلي وتتوجه إلى الخالق ولا تفترق الشرور ولا تكذب ولا تسرقهو أن 

                                                            
  .13- 12: الرواية ص - 1
  .28: الرواية ص - 2
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ضف إلى هذا كانت البنت في العصور لا تتكلم مع رجل غریب وتتزوج برجل مسلم وأبوها هو       

الذي یختاره لها لأن الإسلام یقول هذا، أما في العصر الحدیث صارت البنت حرة تتزوج بنصراني أو 

ة لهم، حیث كانوا یقولون ما هو الدین الذي یبیح زواج النصرانیة والیهودیة یهودي شيء عادي بالنسب

ویرفض ذلك للبنات فكانت البنت هي من تقرر مصیر حیاتها لوحدها، أما عند عودة محمد من فرنسا 

أخبر زوجته وقال لها أنا حسب مسألة فرنسا ضروریة وصالحة كان یتوجب أن نعمل ونجمع المدخرات 

ما كان یحلم به فاستعمرته وأخذت منه حیاته وأولاده، ففرنسا صالحة للفرنسیین ولیس لنا،  لكن وجد عكس

لیس لنا مكان هناك لهم دینهم ویتزوجون ویطلقون بیسر ثم نحن لنا دیننا وحین نفعل ذلك مدى الحیاة 

لا قیمة لها، هناك  لنواصل العیش مثلما كان آباؤنا وأجدادنا یعیشون، فلا قیمة لنا في فرنسا ولغتنا أیضا

تقالیدنا لا تحترم، فتركت فرنسا محمد مسكین ومهجور وعلى مشارف الجنون، والذي كان في الأمس 

  .حكیما وتقیا وقویا

    :القیم الأخلاقیة -2

 :القیم الأخلاقیة الغربیة   - أ

یة تحدث عن القیم الأخلاق، بعدما هاجر محمد الزماكري من المغرب الى شمال فرنسا للعمل      

عاش محمد ، الغربیة فهي شیئ جدید بالنسبة له لم یسبق أن رأى مثل هذه الأخلاق في بلده المغرب 

لا عادات ولا تقالید تحكمهم بدلیل ان الدول الغربیة ، بعد هجرته في مجتمع الكل غریب عن الأخ 

قانون یحفظ حریة فالأخلاق بمثابة حریة ینبغي عدم التعدي علیها فال، هي موطن النظام الدیمقراطي 

أخلاق الفرد و أن هذه القیم الأخلاقیة في العصر الحدیث هي مجموعة ما انتجه العقل الإنجلیزي 

بصفة عامة حیث اشترك في تكوین هذه الأخلاق كل من الأدباء و الفلاسفة حتى علماء الدّین 

یجري وراء مصلحته محمد لایعترف بهذه القیم الأخلاقیة الغربیة و لا یرى وجودا كان كل فرد ،
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المادة و الحریة و الأخلاق من أهم شعارات هذا المجتمع الذي یحرر كلیا من كل القیود ،الخاصة 

  .الموجودة في المجتمع الشرقي

تتطور أحداث الروایة حیث أن محمد كانت لدیه مكبوتات و أحلام كثیرة لم یستطع التنفیس           

لیصطدم بقیم أخلاقیة غربیة لا أساس لها ،عنها في المجتمع الشرقي ما أدى به إلى الهجرة إلى فرنسا 

  .ترتكز علیه

المشرق و أهله بالتخلف الحضاري وأن كان الغرب یصفون :انحلال الروابط الأسریة و الأخلاقیة         

وكل شعب لاینتمي إلى الغرب  الغرب هو صاحب الحضارة التي یرید فرضها على أهل المشرق 

إلا أن هذه ، محمد استوعب الحضارة الغربیة بعقله حیث كان یتمتع بقدرات عقلیة متمیزة ، الأوروبي 

تفتت عائلته وعدم معرفة تربیته لهم لأن تربوا الحضارة دمرت قلبه وجمدت مشاعره وأحاسیسه وهذا بفعل 

أما في الغرب فبمجرد ضرب الأب لإبنه ،تربیة غربیة حیث أنهم لو تربوا في البلد لنربوا أحسن تربیة

و 1»فرنسا تمنعنا من تربیة أبنائنا تعطیهم حقوق  زائدة « لتربیته على كتفه فقط كانوا یستدعون البولیس 

  .في البلدة یهربون إلى فرنسا عندما یحاولون تربیتهم 

بالإضافة إلى بنت محمد الزماكري ،2»لقد هرب الصبي و عاد الى  إیفلین« مثلما حدث لإبن ربیع        

إنها لم تعد إبنتي سأحذفها من «التي عارضت أبویها وتزوجت من ایطالي فقرر محمد بـأنها لم تعد ابنته 

فسه في أن العائلة قد تفتت وانحلت بالرغم من تربیته ودلاله كان محمد یعزي ن 3.»كناش الحالة المدنیة

فحب محمد لأولاده ، لهم فهذه الحیاة فهذه الحیاة نلد أطفالا ندللهم ثم ذات یوم یرحلون وبالبكاء یتذكروننا

فالحضارة ، 4»أن تحب أن تحب أولادك! یجب أن تعالج ،أنت مریض «اعتبرته ابنته جمیلة مرض 
                                                            

  .25ص الرواية ،  1
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فحتى زوجة محمد جمیلة انتبهت بأن أولادها قد ، ى أخلاق الشرقیین تأثیرا سلبیا مدمرا الغربیة أثرت عل

  .التهمتهم فرنسا

الحضارة الغربیة كانت سببا في انحلال الروابط الأخلاقیة فكانت المثال الأول للعنصریة فقد كانوا     

المغاربة خاصة الفرنسیین  یعتبرون المغاربة ضحایا دائما للعنصریة في أوروبا ومثل ذلك احتقار

القیم ، 1»لكنهم یكرهون الجزائریین ، یظهر أن الفرنسیین لا یحبوننا كثیرا نحن المغاربة « للجزائریین 

الأخلاقیة المنحطة مثل السب و الشتم فمحمد سمع كلمات مرارا وتكرارا لكنها كانت المرة الأولى التي 

  .2»أیها الوغد العجوز« توجه الیه هذه الكلمة 

تتمتع المرأة الغربیة بحریة مطلقة ولا تتقید بأي شيء في الحضارة الغربیة لاعادات ولا تقالید           

لیغلقوا على أنفسهم في الفنادق « فهي تحظى بكل الحریة وهذا ما یظهر حقیقة كثرة الأولاد غیر الشرعیین

الشهوة الجنسیة هي التي تسیرهم فكانوا كانت 3»مع الفتیات وصنادیق الكحول كانت المرأة في حریة تامة

إنها تحب ، تدخل تبتسم لها «یحاولون الوصول إلیها بطرق شرعیة أو غیر شرعیة وذلك بمقابل المال 

  4.»تبدأ بأن تضع ورقة مئة فرنك في دریق موضوع على طاولة عند رأس السریر، الرجال الذین یبتسمون 

شرب الخمر حتى مع أبائهم فهذه هي :د انتهاك الحرمات مثل ومن القیم الأخلاقیة الغربیة نج       

قوامة المرأة على الرجل المرأة تضرب زوجها وهذا لیس مستحیلا في المجتمع ، عاداتهم بالنسبة لمحمد 

وبعد أن ، ما ان عادت الى فرنسا ،أجبر الزوج متعدد الزوجات على قبول كل شروط رحمة «الغربي 

فكان : الإساءة للنبي صلى الله علیه وسلم و الإسلام ،1»ثرا طلبت الطلاق ضربته من دون أن تترك أ

هذا هو الإسلام ، الفرنسیون یریدون رؤیة المسلمین غارقین في البؤس او بقنبلة مشدودة إلى الخصر
                                                            

  .58: الرواية ص - 1
  .32: الرواية، ص - 2
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ن ثم انه یقال عندنا بأن المؤم« بالنسبة للغرب كیف یبتلي الله المؤمن الجید والملتزم بالمعاناة والظلم 

، مخلص ، لاأفهم لماذا یعاني مسلم جید:بل بالظّلم ، الرجل الملتزم بتعالیم الله یبتلى بالمعاناة،الجید 

ما وصل بهم الأمر الى رسم الرّسول ، فكثرت الشعوب التي تعتنق الإسلام أصبح یخیفهم ، 2»مستقیم 

  .الشرقيصلى الله علیه وسلم بعمامة ملیئة بالقنابل وذلك بهدف إذلال المجتمع 

 :القیم الأخلاقیة العربیة  - ب

تختلف القیم الأخلاقیة الغربیة عن القیم الأخلاقیة العربیة إختلافا واضحا و جلیا من خلال روایة     

فالأخلاق الشرقیة لازالت ترتبط ، البلد للطاهر بن جلول التي شخصت في شخصیة محمد الزماكري

الشرقي فأصبحت بمثابة صدام بین المجتمع الغربي و  بالعادات و التقالید التي فطر علیها الإنسان

  .المجتمع الشرقي

عاش محمد في بلده المغرب بعد أن یهاجر إلى فرنسا واستمد منها قیم أخلاقیة حرص علیها           

حتى عندما هاجر إلى الوسط الغربي وظل محافظا علیها لیعود الى مسقط رأسه بعد تقاعده ومن القیم 

حد یسرق تحقیق العدالة الإلهیة  حیث كان المجتمع الشرقي عندما یمسكون على أ: الأخلاقیة الشرقیة 

  .وذلك تحكیما لما ورد في القرآن الكریم و السنة النبویة ، فإنها تقطع یده 

والجلد عندما یتم ، !3»في منتصف النهار في محفل بعض الأدیان ستقطع وأنت مدعو لهذا الحفل «    

تخالط  و كانت علاقة المرأة بالرجل محرّمة لأنه لاینبغي أن، الاخلال باحترام الواجب لابن الأمیر 

وهو ، وفي السّنة المنصرمة حكم على نصراني بالإعدام لأنهم باغتوه «المسلمة في السر رجلا غیر مسلم 

وحكمهم ودلیلهم أن كل شيء موجود في القرآن الكریم فهذه هي 4»في رفقة فتاة من  عائلة سعودیة كبیرة
                                                                                                                                                                                          

  .101: ينظر الرواية ص - 1
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لتسامح و الكرم و الحوار و الشجاعة كان العرب الشرقیون یضعون أول قائمة الأخلاق ا، العدالة السریعة 

، أترى مثلا«  .فكان التسامح بین جمیع أفراد القبیلة فینبغي تعلم التسامح و عدم التدخل في شؤون الأخر

كان محمد یحاول قدر إستطاعته أن یبعد أولاده ،1»هذا شغلك ، وأنا لا أقول لك شیئا ،أنت تشرب الخمر 

یجب أن تفهموا إنهم أناس مختلفون : كان یقول لأطفاله « ت ترعبه لأنها كان  العنصریة  عن المواقف

العدل بین الأبناء ، 2»لذا كونوا متسامحین ، و أكثر عددا لكنهم لیسوا سیئین ، إنهم أكثر فقرا منا ، عنا 

لم یكن « و الإبتعهد عن المحرمات مثل شرب الخمر و التدخین ، وكانت سعادته تتمثل في حبه لأولاده 

فالإنتحار محرم لأنهم ،وتحریم الإنتحار فهذا محرم في الإسلام  3»ولم یشرب قط قطرة كحول ، ن یدخ

كما كانت حریة المرأة و زواجها تكون من رجال قبیلتها فقط فینبغي أن تبقى ، یستندون إلى القرآن الكریم 

الإاسلام كان یمثل ،رأة لزوجهابناتهم في القبیلة فكان قوام الرجل على المرأة اذ كان لابد من إحترام الم

بالنسبة لهم أكثر من دین وأخلاق  وثقافة وهویة وأنه بلا دین سیكون رجلا ضائعا  وكان كل شیئ یحیله 

الإسلام ملاذنا فدار الاسلام كانت ، وقبل أن أكون مهاجرا، إلى الاسلام  أنا مسلم قبل أن أكون مغربیا

الصغار ، كان  محمد یسعى لتحقیق هذه القیم الأخلاقیة الشرقیة  تجمع بین الأغنیاء و الفقراء والكبار و

.                                         في أهله للمحافظة علیها رغم أنهم تربوا تربیة غربیة ولم یستطع السیطرة علیهم

  :الخصائص الثقافیة  -3

ته وتقالیده حیث لا یمكن للمسلمة أن تخالط ولا ترى في السر رجلا غیر یتحدث محمد عن عادا  

مسلم ولا أن تتزوج منه بل تتزوج ابن عمها والذي لم تكن تتحدث معه رغم أنه یعیش منعا في نفس البیت 

إلا أنه لا یتحدث معها وینتقى المغني من المنطقة بشیخاته وموسیقاته ویغنوا ویرقصوا حتى الفجر وذلك 

لا ینبغي للمسلمة أن تخالط ولا أن ترى في السر رجلا غیر مسلم ولا أن تتزوج به، كما یعتبر : ي قولهف
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حیث كان محمد  1»الكتاب كل شيء بالنسبة له« القرآن ثقافة وهویة المسلم وفخره وذلك من خلال قوله 

  . یحمل القرآن معه دائما أینما یذهب حتى في العمل

كما یعتبر أن القرآن هو فلسفة العالم ومفتاحه ویعتبر مثل الكنز وهذا ما یزعجهم، كما یتحدث 

كان ینظر  «عن العاقة التي تربطه بأسرته والحب الذي بینهم والكل یساعد بعضه بعض وذلك في قوله 

وفي  « :ي قوله ، كما یساعد أولاده في تغلیف الدفاتر والكتب ویساعد زوجته أیضا وذلك ف2» إلیهم بحب

، كان یود محمد لو أمكنه قراءة القرآن ومناقشة تأویلاته 3»البیت كان یساعدهم في تغلیف الدفاتر والكتب 

ومعانیه لكنه یعرف أنه محكوم علیه بذلك الجهل الذي التصق بجلده منذ الطفولة ولكن عند ذهابه إلى 

یة التي لا یعرفها لكنه تعلم بعض الكلمات من أجل فرنسا وجد ثقافتهم لیست كثقافة یتحدثون باللغة الفرنس

أبنائه فقط لأنهم لا یخاطبونه إلا بالفرنسیة مما یجعله تعیسا جدا، رغم أنه لقنهم بعض الأمازیغیة إلا أنهم 

یصرون على استعمال الفرنسیة كما یتحدث محمد عن العنصریة في القبائل السود والعرب إذ أن السود 

ون  فیما بعضهم ولم یلحقوا لیتزاوجوا فیما  بینهم وینبغي أن تبقى بناتهم في القبیلة،حیث الأمازیغ لا یختلط

هذه  واأن عمه تزوج إمرأة من أصول إفریقیة وتركها في بیته وذهب لكي یمارس التجارة ،والأهل لم یتقبل

فرنسا لم یعد یملك تحدث محمد أنه في  عنها، كما المرأة وبدأوا بشتمها  حتى هربت ولم یسمعوا أي خبر

ضربة بالكف على الكتف یستدعون البولیس لأن فرنسا  السلطة على أطفاله فمن أجل صفعة صغیرة أو

تمنعنا من تربیة أبناءنا فهي تعطیهم حقوق  زائدة فهناك لایمكنك أن ترفع یدك وأن تعاقب طفلك لأنه 

، أما في أوروبا كان المغاربیون 4»ائدة  فرنسا تعطیهم حقوقا ز  «فروضه، متأخرا ولاینجز یدخل إلى الدار

محتقرین بدورهم من طرف المغاربیین  العنصریة في كل  ضحایا دائمین للعنصریة، فالأفارقة كانوا

مكان،فقد كان یعرف جیدا عائلته وكان معجبا بتربیته لأبنائه وقال لنفسه أن إبنته تزوجت مسلما ملتزما 
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رة جیدة عن الإسلام عوض ابن نصراني لم یختن،كما أنه یصا على إعطاء صو حر ومتسامح وخصوصا 

كان یعطي دروسا لأبنائه و یعلمهم الأدب والتسامح والاحترام وكان محظوظا لأنهم كانوا یطیعونه،أما 

الفرنسیین یلدون  أطفالا ثم یتركونهم یتدبرون أمورهم وحدهم وأنهم یموتون لوحدهم لكن أولادنا مباركون 

ت لوحدنا مثل الكلاب ،في المغرب لاتوجد دارللعجزة، كما أن موتاهم لایدفنهم أبنائهم بل ولن یتركوننا نمو 

، هم مفاهیمهم لیسوا مثلنا بالنسبة 1»لم یأتوا كلهم لدفن    «تدفنهم فرنسا لكي لایصرفوا النقود على الدفن

ن  سیدخلوننا الجنة ،ففي لنا نحن الوالدان ینبغي أن نحترمهما وإلا سنذهب إلى جهنم وأن أمهاتنا هنّ م

الغرب كانوا یشربون الخمر ویأكلون لحم الخنزیر وینامون في الفنادق مع الفتیات والزوجة تهجر زوجها 

الحاجم وهو الذي كان جندي سابق في الجیش الفرنسي الذي هجرته زوجته ومات وحیدا في : مثل حكایة

كما یحدث أحیانا في المجتمع الفرنسي وهذا ماأدى شقته الصغیرة واكتشفت  جثته بعد وفاته بثلاثة أیام 

إلى خوف محمد من شبح العزلة الذي بقي یطوف من حوله رغم أنه كان متیقنا من أن زوجته وأبناءه لن 

یتخلوا عنه أبدا ،كما أن محمد أصبح یرى أن أبناءه صاروا أوروبیین صغارا حیث یصارع كل واحد من 

  .ینأجل نفسه وتتراجع مكانة الوالد

الشخص   «لم یكن محمد یفهم عندما یرى الأشخاص الذین یقتلون أزواجهم وأولادهم مثل 

وذلك بسبب تراكم الدیون أوالإحساس بالإخفاق في الحیاة وهذا محرم في ،1»الذي قتل زوجته وأبنائه الثلاثة

الإسلام ،والانتحار یعاقب علیه الله ،كما أفرط محمد في تدلیل أبنائه خاصة البنت الصغرى والأخیرة التي 

أصبحت تلمیذة سیئة وتوقفت عن الذهاب إلى الثانویة وفهم أن كل محاولة لإرجاعها إلى الصراط 

م بلا فائدة وكانت ابنته وزوجته الكبرى تذهب السحرة وذلك مقابل منحهم طلاسم تحملانها معها المستقی

ولكنه كان یشمئز من هؤلاء السحرة من كونه  مسلم ملتزم ،كما زوجته تحرق أعشابا ذات رائحة خانقة 

جته أعطته وتطلب منه أن یطوف حولها ویقوم بذلك لأنه لایحب الخصومات ،ویطیع زوجته ،كما أن زو 
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طلسما ملفوفا نفس قطعة ابنته وأنها ستحمیه من المرض وعین الحسود وكان یتظاهر بأنه یؤمن بذلك 

كیلا یسبب ألما لزوجته ولكیلا یخاصم زوجته ،كما أنه  كان عندما یوقع برسم شجرة ویقول إنها شجرة 

ون بالصلیب الذي یخربشونه ،كما زیتون ،الشجرة نفسها الموجودة في القریة عكس توقیع رفقائه الذي یقوم

أن المهاجرین قاموا بتغییرأسمائهم إلى أسماء فرنسیة مثل بن محمد المسمى الرشید الذي حول اسمه إلى 

ریشار ویظهر أن الفرنسیین لایحبوننا كثیرا نحن المغاربة ،لكنهم یكرهون الجزائریین الذي كان بلدهم 

تقرار والقوت لقرون ،كما أن المجتمع الغربي والمغربي محتلا وذلك بسبب الثروات التي تؤمن الاس

یشتركون في تصدیق الخرافات والسحر والشعوذة والأرواح الشریرة، في حین نجد انعدام ثقافة الحوارو 

  .التفاوض في المجتمع العربي
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  :خاتمة

والغرب وبین  شكلت روایة البلد للطاهر بن جلون رؤیة أخرى حول الصراع الحضاري بین الشرق

والآخر " محمد الزماكري" الذات والآخر من خلال تصویر الكاتب لذات الشرقیة المتمثلة في شخصیة 

الغربي المتمثل في أولاده في فرنسا، فهذه الروایة تحدثت عن مأساة المهاجر المغاربي في مواجهة 

تي یعاینها هذا المهاجر، فكان الحضارة الغربیة بشكلیها المادي والمعنوي، كما كشفت عن المعاناة ال

للحوار الداخلي دور كبیر في الكشف عن الأبعاد النفسیة والاجتماعیة، فالشخصیة الروائیة ظهرت وكأنها 

  .غیر قادرة على قیادة الصراع ضد الحضارة غربیة واستسلام الشخصیة أمام الغرب

ین الحضارات فهذا الصراع كما ركزت هذه الرؤیة بشكل أساسي على مبدأ التمایز والاختلاف ب

الخ، حیث تسعى الشخصیة الروائیة ... اكتسح جمیع المیادین التاریخیة والأخلاقیة والثقافیة والاجتماعیة

إلى فهم واستیعاب عقلي ووجداني للغرب ولكن دون الابتعاد من الانتماء إلى الشرق بإیجابیاته وسلبیاته 

  .دون أدنى شك التفوق الحضاري الغربي

وایة العربیة عبر تاریخیها عالجت العدید من الموضوعات الإنسانیة في شتى المجالات فالر 

والمستویات ومن هذه الموضوعات ما شكل ظاهرة كانت إشكالیة للروائي وهاجس للناقد منها تلك العلاقة 

عت الجدلیة بین الشرق والغرب، فاستحضار أي منهما كان یستلزم حضور الآخر، فالروایة العربیة س

جاهدة لكشف ملابسات هذه القضیة وتوضیح معالمها من خلال المواجهة بین الذات الشرقیة الباحثة عن 

  .الهویة والآخر الغربي الذي یمثل الحضارة الغربیة

فعلاقة الصراع بین الشرق والغرب هي علاقة الصراع بین الأنا والآخر، وتستمر دائما بعلاقة 

، فالتحاور و التجاور بین الشرق و الغرب لن یكون سهلا ع أبدیة أزلیةالغالب والمغلوب فهي علاقة صرا 

ولا ممكنا في الأفق القریب فعوائق هذا التحاور و التجاور كثیرة ، فالتعارف ینبغي أن نستبدله بمقولات 
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 الصراع و التصادم ، ومن ثمّ یصبح التجاور ممكنا بین الأمم و الحضارات ، فالشرق و الغرب مقولتان لا

یمكن أن تنصهر معا ضمن فضاء تناغمي تناسقي كامل فهما آلیتین ضروریتین لتحریك عجلة التاریخ 

ففي لحظات الوعي المتقدّم یكون الشرق بالنسبة للغرب الآخر مستقل تماما عن الأنا أو الذات الأوروبیة 

  .فالغربي في نظر الشرقي یمثل الآخر المادي المستقل عن الأنا 

وضع العلاقة بین الشرق و الغرب ضمن حلقة معقدة من الثنائیات الفكریة فلقد تمّ لأجل ذلك تمّ 

  .وصف الشرقي بالمتخلّف بالمقابل الغربي المتقدّم المتحضّر 

إنّ الثنائیات السابقة الشرق والغرب لعبت دورا مزدوجا وخطیر في تشكیل صورة الإسلام و المسلمین      

الشرق والغرب لا یمكن أن تستقیم إلاّ من خلال رفع المعوّقات وذلك عن لدى الغرب ، فالعلاقة بین 

  .طریق معرفة الغرب للشرق من دون استشراق ومعرفة الشرق للغرب من دون استغراب 
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  :الملاحق

  عن حیاة الروائي الطاهر بن جلون وأهم أعمالهنبذة  

 :نشأته -أ

م، ولد في مدینة فاس بالمغرب، كتاب فرنسي  1944دیسمبر عام  1ربي من موالید هو روائي مغ  

من أصول مغربیة، ینتمى إلى الجیل الثاني من الكتاب المغاربة الذین یكتبون باللغة الفرنسیة له إصدارات 

والروایة بالفرنسیة، تتمیز أعماله بالطابع الفلكلوري والعجائبي، حاز جائزة  كثیرة في الشعر والقصة

م مع 1966م واعتقل عام 1955انتقل إلى طنجة مع أسرته سنة . غوزنكور الفرنسیة عن روایة لیلة القدر

  .الطلابیة فتخلى عن الحراك ولجأ إلى الكتابة 1965طالب نتیجة مشاركتهم في مظاهرات  94

  :المهنیةحیاته  -ب

التحق بمدرسة فرنسیة في طنجة وأكمل دراسته الجامعیة في شعبة الفلسفة في العاصمة الرباط،   

حیث حصل على الدكتوراه في طب الأمراض النفسیة الاجتماعیة اشتغل  1971وسافر إلى فرنسا عام 

نت الحكومة م حیث أعل1971بتدریس الفلسفة في تطوان، ثم في الدار البیضاء إلى عام  1968عام 

المغربیة عزمها تعریب تعلیم الفلسفة، فاحتج على القرار بالسفر إلى فرنسا وعمل محررا وكاتبا مستقلا في 

وبعد هذا الحدث بمدة طویلة أنتج عملا أدبیا  1966صحیفة لوموند وبدأ ینشر الشعر والروایة اعتقل سنة 

  .دفه به إلى التوجه إلى مجال الكتابة یسرد تفاصیل هذه الفترة الصعبة ومما لاقاه خلالها، مما

  :أدبه -ج

یوصف الطاهر بن جلون بأنه شاعر وكاتب فرنسي، فجمیع أعماله مكتوبة بالفرنسیة وتمت   

ترجمتها إلى العربیة والإنجلیزیة فبدأ یكتب الشعر في صحیفة فرنسیة وبعد انتقل إلى القصة والروایة 

دافع عن قضایا المرأة في الكثیر من أعماله الأدبیة وأدب  وغلب أدبه الطابع الفلكلوري والعجائبي،
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تعذیب وعنف وأذى نفسي مستند في أغلب الأحیان في السجون بعد اعتقاله وبین عتمتها وما فیها من  

أعماله على أحداث واقعیة، بالإضافة إلى معاناة المهاجرین العرب والمسلمین في فرنسا وما یلاقونه من 

بلاد الاغتراب، ومن الأمور التي كانت تزعج الطاهر بن جلون ترجمة أعماله إلى  مصاعب ومشكلات في

العربیة ترجمة غیر صحیحة تبعدها عن المستوى الأدبي، كتب باللغة الفرنسیة وهو یصر على أنه كانت 

فرنسي رغم أن الفرنسیین لا یسلمون له بذلك، كان یكتب على طریقة المستشرقین تحصل على عدة 

  ".لیلة القدر" أشهرها جائزة غوزنكور الفرنسیة العالمیة عن روایته  جوائز 

تنوعت الأعمال الروائیة للطاهر بن جلون ما بین روایة وشعر وقصة ومن أبز الأعمال التي  :مؤلفاته -د

  :كان لها صدى الكبیر في الأوساط الأدبیة نذكر

  .روایة البلد -

 .روایة نزل المساكین -

 .روایة الكتاب العمومي -

 .روایة حین تترنح ذاكرة أمي -

 .روایة أن ترحل -

 .روایة لیلة القدر -

 .روایة صلاة الغائب -

 .روایة حرودة -

 .روایة استئصال الألم -

 ". الحب الأول هو دائما الأخیر " المجموعة القصصیة  -
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